
لمـــاذا ترفـــض تركيـــا فكـــرة اســـتفتاء إقليـــم
كردستان العراق؟
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أعلــن النــاطق باســم الرئاســة التركيــة، إبراهيــم كــالن، في مــؤتمر صــحفي في الأمــس أن مدينــة كركــوك
العراقية فيها الأكراد والعرب أيضًا، وأن هويتها الأساسية تركمانية، معتبرًا  أن شمولها في الاستفتاء

الكردي المزمع تنظيم في إقليم كردستان العراق في  سبتمبر/أيلول المقبل أمر “غير دستوري”.

كد المسؤول التركي على سلطات الإقليم التراجع عن قرار تنظيم استفتاء الاستقلال في العراق. كما وأ
توقع مقاطعة التركمان مع بقية العرب للاستفتاء، الأمر الذي سيجعل نتيجته محل مساءلة دائمًا،
وسـتجر المخـاطر لأجـواء الاسـتقرار والأمـن بالإقليم، وأشـار إلى أن أنقـرة سـتواصل مشاوراتهـا مـع دول

المنطقة بخصوص تنظيم الاستفتاء.

من يرفض ومن يقبل فكرة الاستفتاء؟

يسعى الاستفتاء في إقليم كردستان العراق لاستطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم وهي:
أربيــل والســليمانية ودهــوك، ومنــاطق أخــرى متنــا عليهــا، بشــأن إن كــانوا يرغبــون بالانفصــال عــن
العــراق أم لا!. ويرفــض التركمــان والعــرب شمــول محافظــة كركــوك وبقيــة منــاطق النزاع بالاســتفتاء.
ويعد التصويت غير ملزم، لكنه قد يشكل نواة لإقامة دولة مستقلة كحلم يسعى الأكراد إلى تحقيقه

. منذ نال الإقليم حكمًا ذاتيًا في عام
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وكانت رئاسة أقليم كردستان العراق أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمضي قدمًا في الاستفتاء بشأن
يــر اســتقلال الإقليــم علــى الرغــم مــن طلــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتأجيلــه، إذ ســبق اتصــال وز
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون برئيس الإقليم مسعود بارزاني معربًا عن رغبة واشنطن في تأجيل

الاستفتاء و”تأييدها لاستمرار المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد”.

تدعم الإمارات انفصال كردستان العراق لأسباب يعود إلى الرغبة بمناكفة تركيا
قدر الإمكان، فضلاً عن أن وجود دور للإمارات في كردستان يعني نفوذًا كبيرًا في

مجال الاقتصاد، خصوصًا في قطاع النفط والغاز مستقبلاً

يحتاج الاستفتاء لكي ينجح لتوافق ثلاثة دوائر هي الدائرة الداخلية والإقليمية والدولية، ما يتعلق
بالـــدائرة الداخليـــة فهنـــاك معارضـــة لمســـألة الاســـتفتاء داخـــل إقليـــم كردســـتان تنطلـــق مـــن الأزمـــة
الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها الإقليم والتي أدت لعدم تسلم الموظفين لرواتبهم، بالإضافة إلى
تعطـل البرلمـان الكـردي عـن العمـل بعـد حـدوث مشاكـل بين الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني بقيـادة

مسعود برزاني وبين حركة التغيير.

كـد رئيـس الـوزراء العـراقي، حيـدر العبـادي، أن إجـراء الاسـتفتاء، وتـأتي بغـداد، في صـدارة الـرافضين، إذ أ
سيعقد الأمور، بدلا من حل المشاكل العالقة، بين حكومته وأربيل. واعتبر العبادي بأن الاستفتاء “غير
دستوري”، وأن الإقليم “جزء من العراق، والأكراد مواطنون من الدرجة الأولى، وسيبقون كذلك”.
هذه الأمور ستصعب من إجراء الاستفتاء، أما من حيث شرعية الإجراء فالدستور العراقي تحدث عن
الأقليــم ولكنــه لم يتحــدث عــن انفصالهــا عــن العــراق لــذا وكمــا يــرى رجــائي فايــد رئيــس المركــز المصري
للدراسات والبحوث الكردية، طالما أن هناك إقليم يريد الخروج والانفصال فبالتالي لا علاقة له بما

يقوله الدستور في هذا الشأن.  
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كثر البلدان المعارضة على عملية الاستفتاء بالنسبة للدائرة الإقليمية، فلا عجب أن إيران وتركيا من أ
كـدا إذ نقلـت وكالـة الأنبـاء الرسـمية الإيرانيـة، عـن اللـواء محمد بـاقري قـوله إن الطـرفين الـتركي والإيـراني أ
على “أن هذا الاستفتاء لو جرى سيشكل أساسًا لبدء سلسة من التوترات والمواجهات داخل العراق
وستطال تداعياتها دول الجوار”. وشدد على القول إن مسؤولي البلدين يؤكدون على “أن هذا الأمر

غير ممكن و لاينبغي أن يحدث”.

ترفض تركيا الاستفتاء من أسباب داخلية بالدرجة الأولى، فهي تخشى من
كراد تداعيات هذا الانفصال على وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها لوجود أ
على أراضيها، ومن المحتمل أن تطالب بالانفصال أيضًا في المستقبل في حال

تمكن إقليم كردستان من الانفصال عن العراق.

بينمــا تقــف الإمــارات علــى النقيــض حيــث تــدعم انفصــال كردســتان العــراق لأســباب يعــود إلى الرغبــة
بمناكفة تركيا قدر الإمكان كما يرى العديد من المراقبين، فضلاً عن أن وجود دور للإمارات في كردستان
يعني نفوذًا كبيرًا في مجال الاقتصاد، خصوصًا في قطاع النفط والغاز مستقبلاً. كما تجاهر “إسرائيل”
بدعم انفصال كردستان العراق، وذكر نتنياهو بأن “الأكراد شعب شجاع وموال للغرب، ويتقاسمون

قيمنا”،  وكان أعلن، في ، أنه يتعين على بلاده دعم تطلعات الأكراد في الاستقلال.

وبالنسبة للدائرة الدولية، فقد حذرت واشنطن من أن إجراء استفتاء على انفصال إقليم كردستان
العــراق قــد يشتــت الانتبــاه عــن محاربــة تنظيــم داعــش. وقــالت الخارجيــة الأميركيــة في بيــان “نقــدّر
تطلعات إقليم كردستان العراق لإجراء استفتاء الاستقلال لكن إجراءه سيصرف الانتباه عن الحرب
يــة ضــد داعــش”. وأضــافت أنهــا “تشجــع الســلطات الكرديــة في العــراق للتواصــل مــع الحكومــة المركز

العراقية بشأن القضايا المهمة”.

ومن جهتها عبرت ألمانيا عن القلق من أن خطط إقليم كردستان لإجراء الاستفتاء قد تؤجج التوتر في
ييــل “بوســعنا فقــط أن نحــذر مــن اتخــاذ خطــوات يــر الخارجيــة الألمــاني ســيجمار جابر المنطقــة وقــال وز
أحادية الجانب في هذه القضية، وحدة العراق في خطر كبير”. وأضاف إن “إعادة رسم حدود الدولة
يـق الصـحيح وقـد يـؤدي إلى تفـاقم الموقـف الصـعب والمضطـرب أصلا في أربيـل وبغـداد ليـس هـو الطر

أيضا”.
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الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن

وجــاء الموقــف الأوروبي ليحــاكي الموقــف الألمــاني، إذ حــث الاتحــاد الأوروبي، في بيــان صــدر عنــه، الإقليــم
كد التكتل الأوربي دعمه لوحدة الأراضي الكردي على الابتعاد عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب. وأ
العراقية، وحل المشاكل العالقة، وفقا للدستور وعبر الحوار. كما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
يــا زاخاروفــا، عــن دعــم بلادهــا وحــدة العــراق وأراضيهــا، في معــرض تعليقهــا علــى عــزم الروســية، مار
الإقليــم الكــردي إجــراء الاســتفتاء. وقــالت زاخاروفــا “أود أن أؤكــد مــرة أخــرى أن روســيا تــدعم وحــدة

الأراضي العراقية، وينبغي تسوية المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل عبر حوار بناء”.

لماذا ترفض تركيا الاستفتاء؟

لا يزال الاستفتاء محل اعتراض من قبل العديد من الدول حول العالم، إلا أن الموضوع بالنسبة لتركيا
وإيـران مـن الأولويـات وتطلـب مـوقفًأ مشتركـا وتنسـيقًا مـن أعلـى المسـتويات، حيث عـارضت كـل مـن
يارة لرئيس أركان الجيش إيران وتركيا في موقف مشترك للبلدين استفتاء استقلال الإقليم في أول ز
يارة إن لدى طهران الإيراني لتركيا اللواء محمد باقري، منذ الثورة الإيرانية في عام ، إذ قال أثناء الز

وأنقرة موقفًا مشتركًا من استفتاء كردستان العراق بشأن الاستقلال، مؤكدًا أن البلدين يعارضانه.

حذرت واشنطن من أن إجراء استفتاء على انفصال إقليم كردستان العراق قد
يشتت الانتباه عن محاربة تنظيم داعش

كدت تركيا على أهمية وحدة العراق ورفضت فكرة الاستفتاء من أساسها، ورأى أردوغان أنه “في إذ أ



حال أقدم الإقليم على الانفصال عن العراق، فإن ذلك لن يكون الأخير إنما ستقوم فئات أخرى بعد
ذلك وستطالب بنفس الشيء”، إذ ترى أنقرة في استفتاء الإقليم وانفصاله فرصة لوحدات حماية

يا والعراق وتركيا.   الشعب الكردية التي تحمل مشروع انفصاليًا في سور

حيث يعد وجود وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي
السوري، على طول الحدود بين العراق وتركيا، مصدر قلق رئيسي لأنقرة. وتعد أنقرة هذه الجماعات
“إرهابية” وتتهمها بالإنتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي شن حركة تمرد منذ عام  ضد

القوات التركية في جنوب شرقي تركيا.

لقاء أردوغان باللواء الإيراني محمد الباقري رئيس أركان الجيش الإيراني

ــداعيات هــذا ــة بالدرجــة الأولى، فهــي تخــشى مــن ت ــا الاســتفتاء مــن أســباب داخلي ــذا ترفــض تركي ل
كراد على أراضيها، ومن المحتمل أن تطالب الانفصال على وحدة أراضيها وأمنها واستقرارها لوجود أ
بالانفصال أيضًا في المستقبل في حال تمكن إقليم كردستان من الانفصال عن العراق عبر الاستفتاء.
من جهة أخرى فأنقرة ما عادت تؤمن بمشاريع واشنطن في المنطقة، إذ خذلت واشنطن أنقرة بعدما
يــا الديمقراطيــة ودعمهــم في معركــة الرقــة ضــد “داعــش”، لم تراعــي مخاوفهــا مــن تســليح قــوات سور
ــة الرقــة إلى جــانب ــة للــدخول معهــا في معرك ــداءات المساعــدة والخطــط التركي فيمــا تجــاهلت كــل ن

ية. المعارضة السور

كد رئيس الوزراء العراقي، حيدر تأتي بغداد، في صدارة الرافضين للاستفتاء إذ أ
العبادي، أن إجراء الاستفتاء، سيعقد الأمور، بدلا من حل المشاكل العالقة، بين

حكومته وأربيل.



كثر من مصالح حلفائها الإقليميين ولعل أنقرة باتت ترى في المشاريع الأمريكية أنها تراعي مصالحها أ
يـا وتقـديم كافـة أنـواع الـدعم كتركيـا وإيـران، بعـدما تـبين ذلـك في دعـم القـوات الكرديـة في الرقـة بسور
لهم على حساب المصالح التركية. لذلك باتت أنقرة تخالف واشنطن في سياستها بالمنطقة ولا تقف
علــى توافــق معهــا، بعــدما أدركــت أن الــبيت الأبيــض يبحــث عــن مصالحه فقــط، وأن التطمينــات
الأمريكيـة للمنطقـة وهميـة وغـير واقعيـة، فمـشروع الانفصـال في العـراق مقبـل بـرأي محللين، وعلـى

دول مثل تركيا وإيران أن تبحث عن مصالحها وتمنع حدوث هذا. 

لذا فإنه من غير المتوقع أن تبدي أنقرة أي ليونة في موقفها من الاستفتاء وستبقى تضغط لإلغاء هذا
كيد على هذا والتوفق عليه يارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إلى تركيا قبل أيام إلا للتأ القرار، وما ز
بين البلــدين اللذيــن يشتركــان في نفــس المخــاوف مــن انفصــال الإقليــم، إذ يمثــل بالنســبة لهمــا خطًــا

أحمر يقوض أمن البلدين واستقرارهما على المدى الطويل.  
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